
انتخابــــات البوســــنة تلقــــي الضــــوء علــــى
الفساد والإحباط

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

يدلي الناخبون في البوسنة بأصواتهم اليوم الأحد في اقتراع عام هو السابع منذ الحرب
 الأهلية، يجري في أجواء أزمة اقتصادية قد تستمر لفترة طويلة، بغض النظر عن الفائزين في هذا

الاقتراع الذي يهيمن عليه كالعادة خطاب قومي وانفصالي.

وفتحـت مراكـز الاقـتراع البـالغ عـددها  مكتـب، أبوابهـا عنـد الساعـة الخامسـة صـباحًا بتـوقيت
غرينتـش علـى أن ينتهـي التصـويت عنـد الساعـة السابعـة مسـاءً، وسـتعلن اللجنـة الانتخابيـة النتـائج

الأولية بما فيها نتائج الاقتراع الرئاسي عند الساعة العاشرة من مساء اليوم.

ودُعي حوالى , مليون ناخب إلى التصويت اليوم، الأحد، لانتخاب أعضاء الرئاسة الجماعية الثلاثة
(كــرواتي وصربي ومســلم) ونــواب البرلمــان المركــزي وبرلمــان جديــد لكــل مــن الكيــانين الصربي والكــرواتي

.و  المسلم اللذين يشكلان البوسنة منذ الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي

ــة يضــمّ ثلاثــة رؤســاء يمثلــون يّ ويحكــم البوســنة والهرســك مجلــس الرئاســة وهــو نظــام رئاســة دور
المجموعـات الإثنيـة والدينيّـة المختلفـة في البوسـنة والهرسـك، ويتنـاوب الرؤسـاء الثلاثـة المنتخبـون علـى
رئاســة مجلــس الرئاســة كــل ثمانيــة أشهــر، والرؤســاء هــم كــرواتي (منتخــب مــن فيدراليــة البوســنة

والهرسك) وصربي (منتخب من جمهورية سربسكا) ومسلم من البوشناق.

وقال المحلل السياسي “أنور كزاز” لوكالة فرانس برس: إن “الأزمة الاجتماعية تتفاقم وعدد العاطلين
عن العمل يزداد وكل الظروف مجتمعة لانهيار اجتماعي”، وأضاف محذرًا “أيًا كان الذين سيصلون
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إلى سدة الحكم يمكن أن يواجهوا سخطًا اجتماعيًا كبيرًا”.

كدت “ناديا قادريتش” وهي سيدة في الخمسين من العمر تعمل في مكتبة، “سأصوت ضد الذين وأ
يحكمون حاليًا لأنهم لم يفعلوا شيئًا”، وأضافت “آمل أن يصوت الشبان وأن يملكوا شجاعة اختيار

الذين لم يكونوا في السلطة من قبل”.

البوسنة التي يبلغ عدد سكانها , ملايين نسمة من أفقر دول أوروبا وتصل نسبة البطالة فيها إلى
% كما يعيش نحو % من السكان تحت عتبة الفقر.

وقــد هــزت البوســنة حركــة احتجاجيــة غــير مســبوقة منــذ الحــرب في فبرايــر المــاضي، ونــزل الآلاف إلى
الشــوا لإدانــة فشــل الحكومــة في معالجــة الفســاد وتطــبيق الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة
اللازمة للبوسنة تمهيدًا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وقاموا بإحراق مباني تضم إدارات حكومية في

خمس مدن وكذلك مقر الرئاسة في سراييفو.

ولا تزال مجموعة من المحتجين تتجمع يوميًا أمام المقر الرئاسي للمطالبة بتجديد أعضاء الحكومة،
وقــال “درنكــو كوريســتوفيتش” مــن ســكان ســاراييفو وهــو عاطــل عــن العمــل في الـــ  مــن العمــر،
كبر عدد من الناخبين على المشاركة في لوكالة الأنباء الفرنسية “من خلال وجودنا نأمل في تشجيع أ

الاقتراع لتغيير هذه السلطات الفاسدة التي تحكم البلاد منذ  عامًا”.

وبعد ثلاثة اشهر شهدت البلاد فيضانات غير مسبوقة في مايو؛ ألحقت أضرارًا قدرت قيمتها بملياري
يورو أي % من إجمالي الناتج القومي في البوسنة.

 وقـال المحلـل “إيفـان سـياكوفيتش”: إن الشعـب كـان يأمـل في حـدوث تغيـير حقيقـي بعـد حـوالى
كـثر لأن الأوضـاع الماليـة سـيئة في سـنة علـى انتهـاء الحـرب”، وأضـاف “مـا لم تحـدث معجـزة، سـنغرق أ

يًا”. هذا البلد الذي يبلغ معدل الأجور فيه  يورو شهر

 وذكـرت منظمـات غـير حكوميـة محليـة أن الفسـاد المتفـشي في البوسـنة يكلـف دافعـي الضرائـب



مليون يورو أي ما يقل قليلاً عن مليار دولار سنويًا، وفقًا لمنظمات محلية غير حكومية.

ويعيش واحد من كل خمسة بوسنيين تحت خط الفقر، ورغم أن الإحصاءات أظهرت أن الاقتصاد
حقق انتعاشًا هشًا بنسبة . في المائة في  بعد تراجع بنسبة . في المائة في ، لم يشعر
ســكان البوســنة بتحســن في حيــاتهم اليوميــة، وذكــر “وحيــد ســيحيتش” المحلــل الســياسي، أن عــددًا

متزايدًا من الناس يعيشون في البؤس والفقر، إنهم جائعون.

وقـــال “حمـــزة روزايـــاتش” أحـــد المتقاعـــدين في سراييفـــو إن “الســـلطات المنتهيـــة ولايتهـــا لم تعمـــل إلا
لمصلحتها الخاصة، لم يفعلوا شيئًا للشعب، المتقاعدون جائعون والعمال جائعون”.

وإلى جانب المشاكل الاقتصادية، تشهد عملية تقارب البوسنة مع الاتحاد الأوروبي تباطؤًا كبيرًا بسبب
الخلافات السياسية الإثنية.

فقد فشل السياسيون من المجموعات الإثنية الثلاث الرئيسية – الصرب والكروات والمسلمون – في
التوصــل إلى اتفــاق بشــأن الإصلاحــات الرئيســية الــتي تطــالب بهــا بروكســل للانضمــام إلى الاتحــاد

الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي طلب خصوصًا من البوسنة تعديل دستورها الذي وصفته المحكمة الأوروبية
لحقــوق الانســان في  بــالتمييزي حيــال اليهــود وغجــر الرومــا، وجعلــت المفوضيــة الأوروبيــة هــذا

الإجراء شرطًا للسماح للبوسنة بالتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد.

وكـانت مسـئولة السـياسة الخارجيـة بالاتحـاد الأوروبي “كـاثرين أشتـون” قـد حثـت البوسـنيين أمـس
الأول، الجمعة، على التصويت للسلطات حتى يتسنى لهم البدء في معالجة القضايا الملحة.

وقـالت أشتـون “النـاخبون لـديهم فرصـة اتخـاذ قـرار حـول مـن سـيعهدون إليـه المهمـة لتحقيـق تغيـير
إيجابى فى اقتصاد البلاد والنظامين الاجتماعى والقضائي”.

ويتعلق الخلاف برفض الصرب قبول تعزيز مؤسسات الدولة المركزية الذي يرغب فيه المسلمون.

وكل أربع سنوات ومع اقتراب موعد الانتخابات يصعد القوميون الصرب تهديدات بانفصال كيانهم،
وقــال رئيــس صرب البوســنة المنتهيــة ولايتــه “ميلــوراد دوديــك” الــذي ترشــح مجــددًا للمنصــب إن

كثر من الدولة”. كثر فأ كثر عن أن نكون كيان، وأن نقترب أ كثر فأ “هدف سياستي هو أن نبتعد أ

ورد “بكــر عــزت بيغــوفيتش” العضــو المســلم في الرئاســة المرشــح أيضًــا لولايــة ثانيــة، مســاء الجمعــة في
سراييفو بالقول إن “ميلوراد دوديك والآخرين الذين يدعوهم إلى اتباع هذه السياسة يعرفون أنها

مهمة لن تفضي إلى نتيجة”.

وأضــاف “أقــول لهــم مســاء اليــوم انظــروا إلى هــذا المشهــد وإلى هــذه الجبهــة الــتي تشكلونهــا أنتــم
يو من هذا النوع”. (المحتشدون) وأدعوهم إلى التخلي عن أي سينار

من جهته، دعا دبلوماسي أميركي سكان البوسنة إلى التصويت بأعداد كبيرة ضد الفساد والاستخدام



المغرض للنزعة القومية اللذين يكبحان تقدم هذا البلد.

، والبوسـنة والهرسـك كـانت قـد أعلنـت اسـتقلالها عـن يوغوسلافيـا في الأول مـن مـارس عـام
كـثر مـن وهـو مـا بـدأ حربًـا أهليـة بواسـطة الصرب مـدعومين مـن بلغـراد، وهـي الحـرب الـتي خلفـت أ

 ألف قتيل.

وكــان اتفــاق دايتــون الــذي تــم تــوقيعه في نهايــة  هــو مــا أنهــى الحــرب بتقســيم الســلطات بين
المسلمين والصرب والكروات.

والنظــام البــوسني مــن أعقــد أنظمــة الحكــم الموجــودة في العــالم إن لم يكــن الأكــثر تعقيــدًا علــى الإطلاق،
فالدولــة تنقســم إلى جــزئين رئيســيين، الأول هــو فيدراليــة البوســنة والهرســك، للبوشنــاق المســلمين

يبابلكا صربسكا للصرب الأرثوذوكس. والكروات الكاثوليك، والآخر هو ر

يــدلي النــاخبون بأصــواتهم عــبر نظــام القائمــة المفتوحــة والتمثيــل النســبي، فيمــا تنقســم البوســنة
والهرسك إلى ثماني مناطق انتخابية، ثلاثة في جمهورية صربسكا ذات الأغلبية الصربية، وخمسة في

الفيدرالية التي يسيطر عليها المسلمون والكروات.
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